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السؤال:

هل تحدث الملائكة مع غر الني ؟ وهل راهم غر الني ؟ أو يسمع أصواتهم ؟

 

الجواب:

للإجابة على هذه الأسئلة نراجع القرآن الكريم للتحقق عن الجواب الصحح :

ركَِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِاء الْعَالَمِنَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتيِ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَه ِ۱ ـ قال تعالى : ( وَإذِْ قَالَتِ الْمَلائَكَِةُ يَا مَرْيَمُ إن
لرِبَكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الراكِعِنَ ) آل عمران : ۴۲ ـ ۴۳ .

إن صرح هذه الآية أن الملائكة خاطبت مريم بما مرّ عليك من كلمات الناء والأوامر الإلهية ، وباليقن أنها كانت
تسمع نداءهم وتفهم خطابهم وإلا فما فائدة هذا الخطاب ؟ وقل : الذي خاطبها هو جبرئل وحده .

ا فَاتخَذَتْ مِن دُونهِِمْ حِجَابًا فَأرَْسَلْنَا إلَِْهَا روُحَنَا فَتمََلَ ابِ مَرْيَمَ إذِِ انتبََذَتْ مِنْ أهَْلهَِا مَكَاناً شَرْقِيَِ۲ ـ (وَاذْكُرْ فِي الْك
ا قَالَتْ أنَى كِ لأِهََبَ لَكِ غُلاَمًا زكَِيَمَا أنَاَ رسَُولُ ربِا قَالَ إنقِيَ َحْمَن مِنكَ إنِ كُنتي أعَُوذُ باِلرِا قَالَتْ إنلَهَا بَشَراً سَوِي

نا اسِ وَرحَْمَةً منٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيَةً للِن َه كِ هُوَ عَلَيَا قَالَ كَذَلكِِ قَالَ ربيَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ وَلَمْ أكَُ بَغِي
قْضِيا ) مريم : ۱۶ ـ ۲۱ . وَكَانَ أمَْراً م

لقد أجمع المفسرون أن المقصود من ( روحنا ) هو جبرئل ، تملّ لها بصورة آدي صحح ، لم ينقص منه شيء
فانتصب بن يدها ، وجرى بينهما الكلام والحوار .

رْناَهَا إِِسْحَقَ وَمِن وَراَء إسِْحَقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتىَ أأَلَدُِ وَأنَاَْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْليِ هُ قَآئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشََُ۳ ـ ( وَامْرأ
جِيدٌ ) هُ حَمِيدٌ مِهُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِ إنُنَ مِنْ أمَْرِ اللّهِ رحَْمَتُ اللّهِ وَبَركََاِهَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُواْ أتَعَْجَب ِشَيْخًا إن

هود : ۷۱ ـ ۷۳ .

إن هذه الآيات تعلق بمجيء الملائكة إلى دار إبراهيم الخلل ( عليه السلام ) لتبشّره بالولد ، وكانت زوجه سارة
تخدم وتحمل الطعام إلهم ظناً منها أنهم ضوف فلقد كلمت مع الملائكة ، وخاطبتها الملائكة بما مرّ عليك من

الآيات .

۴ ـ ( وَأوَْحَيْنَا إلَِى أمُ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَم ) القصص : ۷ .



وقد ذكر المفسرون معنى ( أوحينا ) أي ألهمنا ، وقذفنا في قلبها ، وعلى قول : إنها نوديت بهذا الخطاب .

ثون ) بفتح الدال اسم مفعول ، ي قال : ( محدر ج۲ ص۲۷۰ عن القرطوقد ذكر المناّوي في شرح الجامع الصغ
ث أي مُلهَم ، أو صادق الظن وهو مَن ألُقي في نفسه شيء على وجه الإلهام والمكاشفة من الملأ الأعلى جمع محد

، أو مَن يجري الصواب على لسانه بلا قصد ، أو كلمه الملائكة بلا نبوة ، أو من إذا رأى رأْياً أو ظن ظناً أصاب كأنه
حُدث به وألقي في روعه من عالم الملكوت ، فيظهر على نحو ما وقع له ، وهذه كرامة يكرم الله بها من يشاء من

صالحي عباده ، وهذه منزلة جليلة من منازل الأولياء .

ة ، إذ ليست أقول : بعد هذه المقدمات سوف لا يصعب عليك أن تعرف أن السيدة فاطمة الزهراء كانت محد
سيدة نساء العالمن وبنت سيدة الأنبياء والمرسلن بأقل شأناً من مريم بنت عمران أو سارة زوجة إبراهيم أو أم

موسى ، وليس معنى ذلك أن مريم أو سارة أو أم موسى كن من الأنبياء ، وهكذا ليس معنى ذلك أن السيدة
فاطمة الزهراء كانت نبية .

وقد روى الشخ الصدوق في ( علل الشرائع ) عن زيد بن علي قال : سمعت أن أبا عبد الله ( الصادق ) يقول إنما
ة ( بفتح الدال ) لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فنادها كما نادي مريم بنت عمران ، يت فاطمة محد سم

رك واصطفاك على نساء العالمن . قول الملائكة : يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهف

وفي البحار ( ج۱۰ ) قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) لأي بصر : وإن عندنا لمصحف فاطمة ، وما يدرهم ما
مصحف فاطمة ؟ قال : فيه مل قرآنكم هذا لاث مرات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد وإنما هو شيء أملاه

الله علها وأوحى إلها .. الخ .

إن هذا الحديث يكشف لنا أموراً قد تحاج إلى بحث وتحقق ، فكلام الإمام ( عليه السلام ) : ( فيه مل قرآنكم
هذا لاث مرات ) ريد بذلك حجم المصحف ، وكمية المواد الموجودة فيه ، وحيث أن القرآن كاب معروف

ومشهور عند جمع المسلمن في كل زمان ومكان من حيث الحجم والسور والآيات والكمية ولهذا جعل الإمام (
عليه السلام ) القرآن مقياساً ومزاناً يقيس عليه مصحف فاطمة ( علها السلام ) من حيث الحجم وكمية المواد

.

فملاً : لو أن قرآناً طبع بحروف متوسطة ، وصفحات حجمها متوسط ، فلنفرض أن عدد لك الصفحات تبلغ
خمسمائة صفحة فلو طبعنا مصحف فاطمة ( علها السلام ) بنفس لك الحروف ونفس حجم لك الصفحات
لبلغ عدد صفحات مصحف فاطمة ( علها السلام ) ألفاً وخمسمائة صفحة ، أي لاة أضعاف صفحات القرآن ،

وهذا معنى كلام الإمام ( عليه السلام ) : ( فيه مل قرآنكم هذا لاث مرات ) وليس معناه أن القرآن الموجود بن
ل له ، كلاّ وألف كلاّ ، وليس معناه أن الله أنزل على السيدة فاطمة الزهراء ( أيدينا ناقص ، وأن مصحف فاطمة مكم

ا جاهل أو معاند مفتر كذّاب . ر هذا فهو إمعى غها السلام ) قرآناً ، وكل من ادعل

وأما كلمة : المصحف ( وإن كان هذا الاسم ) يستعمل في زماننا هذا اسماً للقرآن ولكنه في اللغة يستعمل في
الكتب .



قال الرازي في مخار الصحاح : ( والمصحف ـ بضم الميم وكسرها ـ وأصله الضم ، لأنه مأخوذ من ( أصحف ) أي
جُمعت فيه الصحف ) .

في العاشر من البحار أيضاً : وسأله بعض أصحابه عن مصحف فاطمة ، فسكت الإمام طويلاً ، ثم قال : إنكم
لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون !

إن فاطمة مكثت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمسة وسبعن وماً ، وكان دخلها حزن شديد على أبها
، وكان جبرئل يأتها فيحسن عزاها على أبها ، ويطيب نفسها ويخبرها عن أبها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها

، وكان علي ( عليه السلام ) يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة .

والحسن بن أي العلا روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله :.. ومصحف فاطمة ، ما أزعم أن فيه قرآناً ،
وفيه ما يحاج الناس إلينا ، ولا نحاج إلى أحد ، حتى أن فيه الجلد بالجلدة ، ونصف الجلدة ، وربع الجلدة وأرش

الخدش .. الخ .

وفي حديث آخر قال ( عليه السلام ) : وأما مصحف فاطمة ( علها السلام ) ففيه ما يكون من حادث ، وأسماء
من يملك إلى أن قوم الساعة .

بقي الكلام حول جملة ( أوحى إلها ) فالمستفاد من القرآن أن الوحي من الله لا يختص بالأنبياء ، بل وحي الله
تعالى إلى غر الأنبياء أيضاً ، استمع إلى هذه الآيات البينات :

( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْراَبِ فَأوَْحَى إلَِْهِمْ أنَ سَبحُوا بُكْرةًَ وَعَشِيا ) مريم : ۱۱ .

( فَقَضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي َوْمَْنِ وَأوَْحَى فِي كُل سَمَاء أمَْرهََا ) فصلت : ۱۲ .

( وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلَِى الْحَوَارِنَ أنَْ آمِنُواْ ِي وَبرِسَُوليِ ) المائدة : ۱۱۱ .

( إذِْ ُوحِي ربَكَ إلَِى الْمَلآئكَِةِ أنَي مَعَكُمْ فَثبَتوُاْ الذِنَ آمَنُواْ ) الأنفال : ۱۲ .

( وَأوَْحَى ربَكَ إلَِى النحْلِ أنَِ اتخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُُوًا ) النحل : ۶۸ .

( وَأوَْحَيْنَا إلَِى أمُ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ ) القصص : ۷ .

كَ مَا ُوحَى ) طه : ۳۸ . ُإذِْ أوَْحَيْنَا إلَِى أم )

هذه بعض الآيات التي تصرح بأن الوحي لا يختص بالأنبياء ، بل لا يختص بالبشر ، فلقد أوحى الله تعالى إلى كل
سماء ، وأوحى إلى الحوارن وإلى الملائكة وإلى النحل وإلى أم موسى ، فلا يصعب عليك أن قبل بأن الله تعالى

أوحى إلى سيدة نساء العالمن وبنت سيد الأنبياء والمرسلن فاطمة الزهراء ( علها السلام ) وكما قول في
تفسر الوحي إلى أم موسى قل في تفسر الوحي إلى فاطمة الزهراء .

 


